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 ً   عن وزير الثقافة ليس دفاعا
  

  بقلم الدكتور/ عبد الباقي إبراهيم
  

دار  اءة واقت ل كف رام بك بة الأه لقد أدار السيد فاروق حسني وزير الثقافة معركته في مشروع هض
ل  ر الني ي نه ياحية ف فينة س ان س ه رب ه وكأن ود معركت أثارت الإعجاب كما أثارت التعجب. فهو يق

م  وارتفعت حولها الأمواج وهو جهاتأصابها إعصار من جميع ال ك الأعصاب دائ لا يزال متماس
االإ ي أم ث ترسو ف ى حي ا إل فينة يحاول أن يوجهه ه بتسام مع ضيوفه على سطح الس ا من ن.. إيمان

م  بأهمية قضيته التي ف ل يحارب من أجلها.. فهي قضية فكر وقضية مصير.. وبحس الفنان المره
امج ترتعش الريشة بين أصابعه وهو يت ي برن ة"لقى النقد تلو النقد من المتحدثين ف ه الحقيق  "واج

 ً ى إختلاف منه بأن  اقتناعا د تلق وزارة ق بعض من عملاء ال الرأي لا يفسد للود قضية.. وإن كان ال
الوعد والوعيد لمعارضته فكر الوزير. لقد حاول الوزير أن يدافع عن قضيته بكل قوة وذكاء حتى 

ه ا تطاعإن ر س ور مش رأن يص وره  وعه الكبي واطر فص ا الخ دأ له ديدة ته اطة ش رد ببس ه مج وكأن
ذكاء  ور.. وب ى الس ه إل دم من رة الق درجات ك ى م رب إل ه أق ين أن سور يضم بعض الخدمات في ح

امن درجات مشروعه متدفق أخذ السيد الوزير ينقص  زل به ن سعة  ون دد درجات م  ١٧٠٠٠بع
ى أوصله  ١٢متر إلى  ١٦بعد متر من  ه متراً إرتفاعمتفرج ومن  ٤٠٠٠إلى  ١٢٠٠إلى  ر حت مت
اس إرتفاع إلى  ن الن ائل  ..يقبله العامة م ل الوس ذي يستعمل ك اءة المحارب ال ى كف ل عل ذا دلي وه

 ً ا يادته إحجام د س دما وج ه. فعن ن معركت دفاع ع ي ال ية ف روعه  النفس ن مش ار ع ة الآث ن هيئ م
رة خ راً المفاجئ.. لجأ إلى تكوين لجنة فنية من ثلاثة عش نهم عضو سبق ا بي اء فم ة وذك اهم بدق نتق

در  ..بتزاز ممتلكاتها الخاصةإأن اتهمته الدكتورة نعمات فؤاد ب درات المحارب المقت وهذه إحدى ق
ا إستطاعالذي  اند  ةأن يستنطق لجنته الفنية المنتق ا يس ا كلام ان متناقض يته وإن ك د قض ره ويؤي فك

ة  ذه المعرك ي ه واه. وف ي فح تطاعف يد  إس اب الس ر الإعج ة تثي وزير بلباق ب أن ال ر التعج ا تثي كم
يادته بأنهيحجب  ذي وصفها س ة ال ى للثقاف المجلس الأعل ارة ب ة العم ر لجن ام تقري رأي الع ن ال  اع

وعية  روع بموض ة المش ر اللجن اقش تقري د ن ر.. فق ي مص ين ف اريين والمخطط م المعم م قم تض
ة العلماء ومنهجية الباحثين وانتهى إلى الحيثيات ال وانين الدولي ى الق تنادا إل علمية التي تعارضه اس

ول والأصول التخطيطية والقيم المعمارية ولم يدع الأمر في إطار النقد  ل الحل ر ك بل وضع التقري
وقدرته على التنفيذ فى الحال والمستقبل القريب والبعيد ..  التي تتجاوب مع متطلبات السيد الوزير

وة  ر ق ذا تظه رار وهك وزيرو اص يد ال ر الس كه بفك ل  هوتمس ه بك اول أن يحقق ه ويح ع ب ذي اقتن ال
ة  ه الخاص ه رؤيت ور ل ان مص ائل كفن اريون أوالوس دركها المعم د لا ي ي ق ن الت ون م المخطط

 ً رإتعبير على  المهندسين.. وفي هذا أيضا رأي الآحت رأي وال وزير لل يد ال ه ام الس د ب ذي يؤك خر ال
ق  الرأي ظاهرة إختلاف قناعته بأن  ة وتحقي ديموقراطية سوف تصل به إلى كسب معركته الفكري

ة  ة والمعماري نظرته الحضارية.. وإن كانت تتعارض مع كل الأعراف الدولية والأسس التخطيطي
ار  وتختلف مع قرار جامعة القاهرة ا غب يس عليه وتناقض بيان نقابة المهندسين. إن كفاءة الرجل ل

ذه مل الثقافي في فرنسا وإيطاليا ونال الثقة التي ويحجبها فهو قد تمرس على قيادة الع ي ه ضعته ف
د  وزير ق يد ال ان الس ارة. وإذا ك ي مصر الحض افي ف ل الثق ة العم ى قم ة عل ة العلمي ف إالمكان كتش

ه  مؤخراً  رة تؤهل ه خب يس ل ر ل اري الكبي أن المهندس الذي أعد النماذج المجسمة لمشروعه الحض
روعات  ذه المش ل ه ع مث ل م بب للتعام تاذية بس ى الأس د ادع ه ق ام إوإن ض أقس ن بع تخدامه م س

دكتوراة  العمارة لتعليم طالب السنة الأولى كيف يرسم بالقلم والمسطرة وإنه قد حمل نفسه درجة ال
ك إسترزاقا وإالفخرية في التخطيط تارة والعمارة تارة أخرى  ع ذل اس.. وم ن الن ستخفافا بالعامة م

ً  لم يتحرج السيد الوزير من أن ا  يقبل التعامل معه ما دام متبرعا ي أنفقه ات الت ن الجنيه الآلاف م ب
ً النماذج المجسمة النموذج تلو الآ هذهالمهندس في إخراج  ا وزير دون أن  خر تحقيق يد ال ة الس لرغب

ى  ث عل تتكلف الوزارة أي أعباء مالية وهذا ما لا يستطيع تقديمه غيره من المهندسين وهذا ما يبع
دير لحرص  ام والتق ال الع ى الم وزير عل يد ال ى إالس ة للوصول إل ر التقليدي اليب غي تثماره الأس س
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ا إتحقيق هدف  الم.. كم ام الع دره أم ن ق ع م وف يرف يم س قتنع به وآمن بجدواه كعمل حضاري عظ
  قتصاد مصر وكما يقول بما يعادل عائدات قناة السويس.إسوف يعود على 

بة هذا ليس دفاعا عن وزير الثقافة ولكن تع بير عن الإعجاب بقدرته وشجاعته في الدفاع عن هض
                 الوسيلة جملة وتفصيلا.    فى  الأهرام من الزحف العمراني الذي يهددها. وإذا كنا نختلف معه


